
 ليس بالعلم وحده يحيا الإنسان، 
بـــل بالحيـــاة الطبيعية أيضـــا. وقد 
يقـــول قائل إن هذا الـــكلام من جذره 
يخالف العلم، لكن العلم ليس ميزان 
الذهـــب الوحيد في الوجـــود. فهناك 
بالتـــوازي تعيـــش معـــادلات قويـــة 
اســـتطاعت أن تنقذ الإنسان والكون 
كله من دون الاستناد إلى العلم الذي 
يعرفه الإنسان على الأقل. ومن يدري 
فقـــد يكون هنـــاك علم آخـــر مناقض 
تمامـــا لما بين يدي البشـــر اليوم من 

إنجاز تكنولوجي فاق التصور.
إن التضليل العقلي الذي يمارسه 
العلم اليـــوم على الإنســـانية، يقوم 
علـــى افتـــراض حقائـــق واعتبارها 
نهائية، ثـــم نفي كل مـــا هو مخالف 
لهـــا. وهـــو أمر يكرســـه ما يســـمى 

بالبوب ساينس.
ونجـــد أن فارســـا مـــن فرســـان 
التفكيـــر العلمـــي هـــو كارل بوبـــر، 
النمســـاوي  العلـــوم  فيلســـوف 
الإنكليزي وصاحب التعريف الشامل 
للنظرية العلمية، يقـــول إن النظرية 
فـــي أساســـها يجب أن تكـــون قابلة 
للنقض حتى ترقى لمستوى النظرية. 
فالنظرية التي يمكنها تفسير بعض 
الأشـــياء دون التنبؤ بشيء جديد، لا 
يمكن دحضُهـــا ونقضُهـــا ولا يمكن 
استخدامها كنظرية. وهو حال العلم 

اليوم.
يضيـــف بوبر ”أنـــا أدعم الجرأة 
الفكريـــة فـــي البحث عـــن الحقيقة؛ 
الفكريـــة،  الغطرســـة  ضـــد  لكننـــي 
وضـــد الزعـــم الخاطئ بأننـــا نمتلك 
الحقيقـــة فـــي جيوبنا“، لكـــن ظهور 
البوب ســـاينس أو العلم الشعبوي، 
أو مـــا يراد منه نشـــر العلم بصورة 
جماهيرية واسعة، غيّر التفكير العام 
لدى المتلقين بشـــكل جـــارف. ونافس 

العلم ذاته.
وغالبا مـــا يكون هـــذا الخطاب 
الشـــعبوي، مغلفا بإطار من النوايا 
الحســـنة التي تريد إتاحة العلم لكل 
النـــاس، لكنهـــا في الواقـــع تمارس 
وتبرمجهم  عليهـــم،  الفكري  إرهابها 
ضمـــن قواعدها غيـــر النهائية وغير 

معلومة النتائج.
لكن مـــا الذي يحـــدث أثناء ذلك، 
حـــين يبشّـــر الصحافيـــون وكتـــاب 
الإعلانات بالعلـــوم، بدلا من العلماء 
أنفســـهم؟ ينشـــأ علـــم آخر مبسّـــط 
وســـطحي، قد يبتعد شـــيئا فشـــيئا 
عـــن العلم ذاتـــه. إنه علـــم آخر. علم 
شعبوي يشبه الأفكار الغريزية التي 
نحذّر منهـــا ليل نهـــار، كالعنصرية 

والطائفية وأشباهها.
بوبـــر الـــذي غيّـــر تفكيرنا حول 
العلـــم، من خـــلال كتابـــه ”المجتمع 
ومن خلال أبحاثه  المفتوح وأعداؤه“ 
العظيمة، هو الـــذي قال تلك العبارة 
الذهبية ”لا يكـــون للحجة العقلانية 
تأثيـــر عقلانـــي علـــى رجـــل لا يريد 
اتخاذ موقف عقلاني“. فعن أي بوب 

ساينس يتحدثون؟

صباح العرب

بوب ساينس

 واشــنطن - عثــــر علمــــاء على شــــعاب 
الإســــبانية  الســــواحل  قبالــــة  مرجانيــــة 
المتوســــطية عــــادت للمرة الأولــــى لتنبت 
بعدمــــا ســــاد اعتقــــاد بأنها نفقــــت جراء 
موجة حر، ما يعطي بارقة أمل على صعيد 
الحواجــــز المرجانيــــة المتضررة بشــــدة 

جراء التغير المناخي.
واكتشف دييغو كيرستينغ وكريستينا 
ليناريس من جامعة برلين الحرة وجامعة 
برشــــلونة ذلك خــــلال عمليات غوص قرب 

جزر كولومبرييتس الإسبانية. 
ومنذ 2002، يراقب الزميلان 243 موقعا 
يضم جنسا من الشعاب المرجانية يعرف 
كايسبيتوزا“.  ”كلادوكورا  العلمي  باسمه 
وحتى اليوم، وثــــق العالمان بدقة حالات 

نفوق الشــــعاب المرجانيــــة بفعل احترار 
المناخ وارتفاع حرارة الماء.

وأوضح كيرســــتينغ ”فــــي أحد الأيام، 
بدأنا نــــرى بوليبات حية في هذه المواقع 
كنــــا نظن أنها نفقت“، مضيفا ”لقد شــــكّل 

ذلك مفاجأة كبيرة“.
الشــــعاب  مســــتوطنات  وتتشــــكل 
المرجانيــــة مــــن كائنات صغيرة تســــمى 
بوليبات تفرز هيكلا خارجيا من كربونات 

الكالسيوم أي من الحجر الجيري.
وتقضي موجات الحر على الحيوانات 
إما جراء الحــــرارة الزائدة وإما من خلال 
قــــذف الطحالب التي تزودهــــا بالمغذيات 
من جســــمها، وهو ما يُعــــرف بابيضاض 

الشعاب المرجانية.

وقد قضى ربع الشعاب المرجانية في 
جزر كولومبريتيس جراء موجة القيظ في 
2003. غيــــر أن الباحثين اكتشــــفوا أنه في 
38 بالمئــــة من المســــتوطنات المتضررة، 
طوّرت البوليبات في الواقع استراتيجية 
للبقــــاء، إذ إنها اضمحلت وتركت هياكلها 
السابقة قبل أن تطور لسنوات عدة هياكل 

خارجية جديدة.
وللتأكد مــــن أن الحيوانات عينها هي 
التــــي تعود إلــــى الوجود، وضــــع الفريق 
نموذجــــا ثلاثي الأبعاد للهياكل الخارجية 
القديمــــة وأكــــد أنهــــا مرتبطــــة بالهياكل 
الجديدة. وسبق أن سُجل هذا المسار من 
”استعادة الشباب“ لدى المتحجرات، لكن 
من دون مراقبة الظاهرة بصورة مباشرة.

احتجــــزت   - (المكســيك)  تشــياباس   
الشرطة المكســــيكية 11 مواطنا من سكان 
بلدة جنوب شــــرقي البلاد، لضلوعهم في 
الهجوم على عمدتهــــا؛ لعدم وفائه بوعود 

حملته في إصلاح طريق محلي.
يونيفرســــال“  ”إل  لموقــــع  ووفقــــا 
المكســــيكي، قام عدد من السكان في بلدة 
لاس مارغاريتــــاس في ولاية تشــــياباس، 
بتقييد العمدة خورخي لويس إسكاندون 

هيرنانديــــز فــــي شــــاحنة وســــحبه فــــي 
الشــــوارع، بعد أن ســــئموا انتظار وفائه 
بوعوده فــــي إصلاح الطريــــق. وهذه هي 
المرة الثانية التي يهاجم فيها المزارعون 
العمدة، بعد أن حطموا مكتبه قبل 4 أشهر.
واضطــــر العديد من ضباط الشــــرطة 
للتدخل وإيقاف السيارة وإنقاذ العمدة من 
المزارعين المسلحين بالعصي والأنابيب 

المعدنية بعد جره في الشوارع.

وأشــــارت وســــائل إعــــلام محلية إلى 
أن العمــــدة لم يصب بأذى، لكنــــه قال إنه 
ســــيوجه للمزارعين اتهامات بالاختطاف 

ومحاولة القتل.
ووفقا لصحيفة ”مكسيكو نيوز ديلي“، 
في أبريــــل 2018، قام 200 من ســــكان لاس 
مارغاريتــــاس باختطاف 24 مــــن موظفي 
البلديــــة والولايــــة للمطالبــــة ببناء طريق 

وعد به العمدة آنذاك خوسيه لوبيز.

شعاب مرجانية نافقة تعود للحياة

سحل عمدة لعدم وفائه بوعوده الانتخابية

 لنــدن - أطلـــق متحـــف الآغـــا خـــان 
(صورة  ومؤسســـة ”إيماجـــو مونـــدي“ 
العالـــم) احتفـــالا بقيام شـــراكة جديدة 
بينهما، مكرسة لتعزيز الحوار والتفاهم 
بيـــن الثقافـــات والمجتمعـــات الدولية، 
معرضـــا بهدف نقـــل تجـــارب الفنانين 
مـــن الجيـــل الأول والثانـــي والثالث من 
المهاجريـــن (وهـــي مجموعـــة متنامية 
من الأشخاص الذين نشـــأوا في ثقافات 
أخـــرى غير المجتمعات التي نشـــأ فيها 

آباؤهم).
تســـألني  ”لا  معـــرض  ويســـتعرض 
مـــن أين أتيـــت“ أعمالا جديدة لخمســـة 
عشـــر فنانـــا، يمثلون 25 دولـــة مختلفة، 
وسيفتتح في نوفمبر المقبل في غاليري 
ديلـــي بريجيوني في مؤسســـة إيماجو 
موندي، في مقاطعـــة تريفيزو الإيطالية، 
قبل الســـفر إلـــى متحف الآغـــا خان في 
كندا في مارس المقبل، ومن ثم سينطلق 
إلـــى أماكن أخـــرى عبر كنـــدا والولايات 

المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.
ويركـــز هـــذا المشـــروع، اســـتجابة 
لإحـــدى أكثر القضايـــا العالمية إلحاحا 
اليوم، علـــى تأثير الهجـــرة على الهوية 
الفنية والتعبير، حيـــث يعالج الفنانون 
المختـــارون القضايا التـــي يواجهونها 
ثقافـــات  ضمـــن  يعيشـــون  كأشـــخاص 
التجربـــة  بوفـــرة  ويحتفـــون  مختلفـــة 

الثقافية التي يمكن توجيهها وتسخيرها 
في فنهم.

وانضم متحف الآغا خان تماشيا مع 
إيمانـــه بالفن كمصـــدر للمعرفة ومفتاح 
لتفسير العالم ومؤسسة إيماجو موندي 
إلى هذا المشـــروع بهدف مشترك يتمثل 
في تعزيز التفاهم والاحترام والتســـامح 

بين ثقافات العالم.
وقـــال الأمير أمين آغا خـــان، رئيس 
مجلس إدارة متحف الآغا خان، في بيان 
صحافي، ”على الرغم من أن متحف الآغا 
خان تم افتتاحه قبل خمس سنوات فقط، 
إلا أن المتحـــف بدأ، كمـــا أعتقد، بوضع 
بصماته كواحد من المؤسســـات الرائدة 

في تقديم فنون العالم الإسلامي“.
وأضاف ”تتمثل مهمة المتحف، إلى 
جانب مســـاعدة الناس على تقدير وفهم 
فنون العالم الإسلامي وتنوع تلك الفنون 
في العديد من البلدان التي انتشـــر فيها 
الإســـلام ولا يزال حاضرا، في تعزيز فهم 
وتقديـــر أكبر للمســـاهمات التي قدمتها 

الحضارات الإسلامية للتراث العالمي“.
وتابـــع ”يعكس المتحـــف أيضا، من 
خلال المعارض الدائمة والمؤقتة، كيفية 
تواصـــل الثقافات والحـــوار مع بعضها 
البعـــض. والمعـــرض الـــذي نحتفي به 
اليـــوم هـــو مثال ممتـــاز على ذلـــك، كما 

ينطبق ذلك على موضوع الهجرة“.

وأفـــاد هنري كيم، المديـــر والرئيس 
التنفيذي لمتحف الآغـــا خان، ”طموحنا 
كمتحـــف هو الربـــط بيـــن الثقافات من 
خلال الفـــن“، يعزز هذا المعرض إيماننا 
بأن الثقافة مرنة وأنه من الممكن العيش 
بمعزل عن القومية، وهي وجهة نظر في 

العالم تنبثق خلال الوقت الحرج“.

وأوضح لوتشـــيانو بينيتون، رئيس 
مجلس إدارة مؤسســـة إيماجو موندي، 
ثقافـــي  مشـــروع  هـــي  ”المؤسســـة  أن 
وديمقراطـــي وعالمي يتطلع إلى الحدود 
الفنية الجديدة باسم التعايش مع التنوع 
التعبيري“. ولفت إلـــى أن ”هذا التعاون 
هـــو خطوة جديـــدة لتوســـيع مجتمعنا 

الفني. إننا نعتبرها فرصة أخرى لتعزيز 
الترويج والبحث والمعرفة للواقع الفني 
من جميع أنحاء العالم، وقبل كل شـــيء، 

الحوار بين الثقافات المختلفة“.
وختـــم بينيتـــون قائلا ”منـــذ ولادة 
مؤسسة إيماجو موندي قبل 10 سنوات، 

عملنا على جمع العديد من الشهادات“.

يقدم متحف الآغا خان ومؤسسة ”إيماجو موندي“ بمناسبة شراكة جديدة 
عقداها مؤخرا في لندن، معرضا متنقلا يهدف لنقل واستكشاف التجارب 

الشخصية للهجرة، عن طريق الفن.

معرض متنقل يطرح أثر الهجرة على الهوية الفنية 

نقل تجارب فنانين مهاجرين إلى العالم
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إبراهيم الجبين

 دبي - قدمت المخرجة الإماراتية نهلة 
الفهد، احتفاء بالوفود العربية المشــــاركة 
فــــي فعاليات المنتــــدى الــــوزاري الثالث 
للإســــكان والتنمية الحضريــــة التي تمثل 
22 دولــــة، أوبريت ”الحضن العربي“ الذي 
يحمل رســــالة محبة وســــلام من الإمارات 

إلى العالم أجمع.
وتضمنــــت الأوبريت التي أقيمت على 
مســــرح ”اللؤلــــؤة“ فــــي مدينــــة الحبتور 
بدبي، عرضا مسرحيا غنائيا، باستخدام 
المؤثــــرات البصريــــة بصيغــــة عالميــــة، 
شــــاركت في تنفيذه وعرضه مجموعة من 

أهم المحترفين في عالم الإبهار.
وبدأ عــــرض ”الحضن العربي“ بإلقاء 
الإعلاميين بروين حبيب وســــليم الذهبي 
لقصيدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
”مجــــد الإمــــارات“ وغنــــاء فرقــــة المزيود 
الحربيــــة الإماراتيــــة، ثــــم فقــــرة ”عطــــاء 
التي تضمنت قصيدة ”شــــممت  العُــــرب“ 
للشــــاعر محمد مهدي الجواهري،  تربتك“ 
والقصيــــدة ”بلاد العرب“ للشــــاعر فخري 
للشاعر  البارودي، ثم قصيدة ”فلســــطين“ 

الراحل محمود درويش.
وجاءت الفقــــرات التالية من أشــــعار 
بعنوان  النعيمــــي،  بلحيــــف  د.معبداللــــه 

”ســــيرورة العشــــق“، ثم قصيــــدة ”موكب 
العز“ غناء الفنان الســــعودي أكرم المطر، 
وبعدهــــا فقــــرة ”حضــــن الوصــــال“ غناء 
الفنانــــة اللبنانية عبيــــر نعمة، ثم قصيدة 
”مهد الحضارات“ غنــــاء الفنان الإماراتي 
عبدالله المســــتريح النعيمــــي، ثم قصيدة 
”القــــدس“ غناء الفنــــان التونســــي لطفي 
غناء  بوشناق، وقصيدة ”حصون الحياة“ 

الفنانة اللبنانية جاهدة وهبي.
وغنت الفنانة السورية زينة افتيموس 
قصيــــدة ”زايــــد“، تبعتهــــا فقــــرة ”حضن 
شعر د.معبدالله بلحيف النعيمي  العرب“ 
وألحان لطفي بوشــــناق وغنائه بمشاركة 
جاهدة وهبي، لتكون تحية الختام بعنوان 
”معا“ من أشــــعار النعيمــــي وغناء جميع 

المشاركين من الفنانين.
وقالــــت الفهــــد، فــــي بيــــان صحافي، 
”وضعت في العمــــل توليفة فنية إخراجية 
جميلــــة بصيغــــة عالمية مبهــــرة، لإيصال 
أهداف ورســــالة من دولتــــي الإمارات إلى 

جميع أنحاء العالم“.
الأصــــوات  اختيــــار  أن  وأضافــــت   
المشــــاركة جاء لما يحمله كل مشــــارك من 
صوت جميــــل وتاريخ فني يؤهله لإيصال 

رسالة الحب والسلام.

الحضن العربي رسالة محبة 
وسلام من الإمارات إلى العالم

وصفت الفنانة 
الباربادوسية ريهانا، 

خلال مقابلة صحافية، 
الرئيس الأميركي دونالد 

{الرجل الأكثر  ترامب بـ
اضطرابا في الولايات 

المتحدة}، وأخذت 
النجمة العالمية على 
ترامب تصريحه في 

أغسطس أن {الأمراض 
العقلية} كانت وراء 

المجازر المرتكبة في 
تكساس وأوهايو 

على يد بيض، قائلة 
{ضعوا عربيا يحمل 
السلاح عينه.. ولن 

يتكلّم ترامب بتاتا عن 
مشكلة صحة عقلية}.

وصفت الفنانة 
الباربادوسية ريها

خلال مقابلة صحاف
الرئيس الأميركي

{الرجل الأ ترامب بـ
اضطرابا في الولاي
المتحدة}، وأخذت
النجمة العالمية عل
ترامب تصريحه في
أغسطس أن {الأم
العقلية} كانت ور
المجازر المرتكبة
تكساس وأوهاي
على يد بيض، ق
{ضعوا عربيا يح
السلاح عينه.. و
يتكلّم ترامب بتا
مشكلة صحة عق
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